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بصفته عبدا، كان عمر ابن سعيد يحمل اسم “مورو” أو “العم مورو”. وكان رجلا مهيبا في الستينيات
من عمره، لكنه لم يكن قادرا على القيام بالأعمال التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا. ولم يحُل ذلك دون
يــد عــن نصــف قــرن، كــان يتحــدث خلالهــا اللغــة الإنجليزيــة بشكــل محــدود. وقبــل اســتعباده لمــدة تز
اختطافه سنة ، كان ابن سعيد عالما مسلما في غرب أفريقيا. وبحلول سنة ، كان هناك
عدد قليل من الأشخاص القادرين على القراءة والكتابة في صفوف المستعبَدين في الولايات المتحدة
الأمريكيـة، إلا أن ابـن سـعيد تمكـن مـن كتابـة مـا يُعتقـد أنهـا المـذكرات الوحيـدة المكتوبـة باللغـة العربيـة

لأحد المستعبَدين الناجين على الإطلاق.

أعلنــت مكتبــة الكــونغرس الأمريــكي خلال الأســبوع المــاضي عــن اســتحواذها علــى المــذكرات الشهــيرة،
ــائق ذات صــلة، ونشرهــا علــى الإنترنــت بعــد حصولهــا عليهــا مــن بين فضلا عــن مجموعــة مــن الوث
ممتلكـات جـامع مقتنيـات مـن أصـول إفريقيـة أمريكيـة. الجـدير بـالذكر أن مالـك هـذه الوثـائق يـدعى
ديريك بيرد، وقد توفي في تموز/ يوليو الماضي في لاس فيغاس عن عمر يناهز  سنة، في الوقت الذي
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كانت تستعد خلاله المكتبة لعرض الوثائق التي منحها إياها. وكان بيرد رجلا مسلما، ودأب على عرض
المذكرات في جميع أنحاء البلاد طوال عقدين من الزمن.

رواية ابن سعيد مختصرة ومجزأة، كما أنها تفتتح صفحاتها بإحدى آيات القرآن
الكريم التي تمجد الله وتنص على أنه سلطان كل شيء.

صرحت رئيسة قسم أفريقيا والشرق الأوسط في المكتبة، ماري جين ديب، قائلة: “لقد كان بيرد مصرا
على ضرورة حصولنا على الوثائق. كما كان يعتقد أنه ينبغي أن تكون متاحة لجميع الأمريكيين ولا
تقتصر على جامع مقتنيات بشكل حصري. إن الأمر محزن للغاية، فقد كان يسألنا باستمرار عما إذا
كنا سنشتري هذه المذكرات. وبعد مرور شهرين من شرائنا لها، توفي ديب، ولا يسعني سوى القول إنه

على الأغلب مات سعيدا نظرا لأن المخطوطة استقرت في المكتبة حيث أرادها أن تكون”.

رواية ابن سعيد مختصرة ومجزأة، كما أنها تفتتح صفحاتها بإحدى آيات القرآن الكريم التي تمجد
الله وتنـص علـى أنـه سـلطان كـل شيء. ودفـع هـذا الأمـر أمينـة المكتبـة للقـول: “مـن بين جميـع سـور
القـرآن، اختـار ابـن سـعيد هـذه الآيـة. ففـي الإسلام كـل شيء يخـص الله وحـده ولا أحـد مالـك لـشيء

دونه. إن اختيار تلك الآية مهم للغاية، فهو بمثابة نقد أساسي لحق امتلاك إنسان لإنسان آخر”.

خُطّت الوثائق بالخط العربي بواسطة حبر الغال الحديدي، واعتمد كاتبها غلافا بنيا لحمايتها. ويحذر
ابن سعيد في كتاباته من عذاب الله في النار، لكنه يعترف بتلقيه معاملة جيدة من قبل الأشخاص
الذين كان لهم حق امتلاكه. وأفادت ديب أن هذه المذكرات بالغة الأهمية نظرا لكونها رُقنت من قبل
أحـد العبيـد عنـدما كـان لا يـزال مسـتعبدا، كمـا أنـه لا يعتـبر رجلا حـرا لأنـه مـات وهـو مسـتعبد. الجـدير
بالذكر أن ابن سعيد توفي سنة  عن عمر يناهز  سنة، في خضم الحرب الأهلية وقبل إلغاء

العبودية.

اشترت مكتبة الكونغرس الأمريكي مجموعة الوثائق من دار سوذبي للمزادات
في لندن صيف سنة ، لكن أمينة المكتبة أوردت أن عملية البيع لم تكن

عن طريق مزاد علني

نتيجة لسنوات من الدراسات الإسلامية في أفريقيا، كان ابن سعيد قادرا على الكتابة باللغة العربية،
التي يمكن لعدد قليل من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية قراءتها، بما في ذلك رفاقه. وفي
كــثر صراحــة، حيــث أن تواجــد ــاع نهــج أ شــأن ذي صــلة، قــالت ديــب: “كــان يمكــن لابــن ســعيد اتب
مستعبَدين أفارقة قادرين على القراءة والكتابة كان يعتبر أمرا خطيرا وممنوعا بصفة عامة. وبحسب
علمنا، هذه هي المخطوطة العربية الوحيدة المتبقية لعبد إفريقي، والتي كُتبت بواسطة شخص ما

أثناء فترة تعرضه للاستعباد”.



اشترت مكتبة الكونغرس الأمريكي مجموعة الوثائق من دار سوذبي للمزادات في لندن صيف سنة
، لكن أمينة المكتبة أوردت أن عملية البيع لم تكن عن طريق مزاد علني. وأعلنت ديب عن عدم
اضطرارها للمساومة في تحديد سعر بيع المخطوطات لكنها لم تكن تعلم السبب الحقيقي لتواجدها

في مدينة لندن.

تراوحت نسبة العبيد المسلمين بين  و بالمائة في الولايات المتحدة

يعتبر حفاظ المؤلف على اسمه في حد ذاته انتصارا، حيث كتب في روايته “اسمي عمر ابن سعيد”،
وأضاف: “إن مسقط رأسي هو منطقة فوتا تورو التي تقع على ضفتي نهر السنغال في الوقت الحالي.
لقد سعيت لاكتساب المعرفة وواصلت البحث عنها لمدة  سنة، ثم قدم إلى بلادنا جيش كبير قتل
عددا كبيرا من الناس. لقد اصطحبوني معهم وساروا بي إلى البحر الكبير، ثم باعوني وسلموني إلى رجل

مسيحي سار بي نحو السفينة الكبيرة في البحر الكبير”.

صورة شخصية لعمر ابن سعيد في خمسينيات القرن التاسع عشر

من المرجح أن هذه الأحداث تعود لسنة ، أي عندما كان ابن سعيد يبلغ من العمر  سنة.



وتـرى ديـب أنـه “بعـد دراسـة وتحصـيل علمـي اسـتمرا لمـدة  سـنة، كـان الرجـل الإفريقـي قـد تشبـع
بعلــوم الفلســفة واللاهــوت والفلــك. إن هــذا مــا تتــوقعه لأولئــك الذيــن يتجــاوزون القــراءة والكتابــة
ليتعلمــوا القــرآن عــن ظهــر قلــب. وقــد تبــنىّ ابــن ســعيد العربيــة كلغــة للتعلــم، لكنــه كــان قــادرا علــى

التحدث بلغة محلية أخرى”.

وفقـا لمـا ذكرتـه المؤرخـة سـيلفيان ضيـوف، مـن المحتمـل أن ابـن سـعيد كـان علـى متن واحـدة مـن أربـع
ســفن أمريكيــة للعبيــد أبحــرت مــن مينــاء ســان لــويس في الســنغال خلال تلــك الســنة نحــو مدينــة

شارلستون الأمريكية التي تسلمت آنذاك حوالي  من الأفارقة المستعبَدين.

حيــال هــذا الشــأن، قــال ابــن ســعيد “لقــد أبحرنــا لمــدة شهــر ونصــف حــتى وصــلنا إلى مكــان يــدعى
تشارلستون، حيث باعني السكان لرجل صغير الحجم هزيل الجسم ولئيم اسمه جونسون، وكان
كــافرا لا يخــاف مــن الله أبــدا”. لكــن بعــد بيعــه مبــاشرة هــرب ابــن ســعيد إلى كارولاينــا الشماليــة، لكــن
سرعان ما ألقي القبض عليه بالقرب من مدينة فايتفيل، حيث سُجن ومن ثم بيع إلى مالك إحدى
ــن الحــاكم ــزا، الــذي مــن المتوقــع أن يكــون عضــو الكــونجرس جيمــس أويــن، شقيــق جــون أوي الم

المستقبلي لولاية كارولاينا الشمالية.

أشاد ابن سعيد بالديانة المسيحية، وقيل إنهّ قرأ نسخة عربية من الكتاب
المقدس قدمها له مالكه

ورد في أحد المصادر أن السلطات لاحظت “التماسات ابن سعيد البائسة”، التي كتبها باللغة العربية
علـى جـدران السـجن. وقـد أمـضى ابـن سـعيد بقيـة حيـاته مـع عائلـة أويـن في مقاطعـة بلاديـن بولايـة
كارولاينـا الشماليـة، تحديـدا في مزارعهـم الموجـودة بـالقرب مـن نهـر كيـب فـير، وسرعـان مـا أصـبح مـن
المشاهير. وأوردت ديب أن الناس أعجبوا بكبرياء وقوة تحمل ابن سعيد، الذي كان محور المقالات
الصحفية والمقابلات مع العديد من العلماء. ووفقا للمؤ علاء الريس، الخبير في حياة ابن سعيد،

فإن بعض العلماء ادعوا بأنه عربي، وأن شعبه “ليس زنجي”.

لقـد أشـاد ابـن سـعيد بالديانـة المسـيحية، وقيـل إنـّه قـرأ نسـخة عربيـة مـن الكتـاب المقـدس قـدمها لـه
مالكه. كما شكر ابن سعيد مالكه جيمس أوين وشقيقه جون مشيرا إلى أنهما كانا رجلين طيبين،
كلانـه ويلبـس ممـا يلبسـانه”. ولم يكـن السـبب وراء كتابـة ابـن سـعيد لسـيرة حيـاته كـل ممـا يأ وكـان يأ
واضحــا، أو مــن كــان يقصــد فيهــا. وفي هــذا الســياق، صرحــت ديــب بأنــه ربمــا كتبهــا مــن أجــل العبيــد
المسلمين الآخرين الموجودين في الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن  أو  بالمائة من

المسُتعبدين في الولايات المتحدة كانوا مسلمين، أو ربما كان كلامه موجها إلى فئة أخرى.



صفحة من السيرة الذاتية لعمر ابن سعيد المكتوبة بالعربية سنة ، التي يصف فيها اختطافه
ونقله إلى كارولاينا الجنوبية. (مكتبة الكونغرس)

يخ هذا البلد” “إنها جزء من تار

كتب في هذه المخطوطة، وجّه ابن سعيد كلامه إلى الشيخ هانتر، حيث كتب: “لقد طلبت مني أن أ
قصة حياتي، لكنني لا أستطيع القيام بذلك لأنني نسيت لغتي الأم واللغة العربية. ووفقا لريس، فإنه
لم يكـن معروفـا مـن هـو الشيـخ هـانتر، فربمـا قـد يكـون إيلـي هـانتر، مـن جمعيـة الاسـتعمار الأمريكيـة،

وهي مجموعة حثت الأحرار السود على الانتقال إلى أفريقيا.

سنة ، أرُسلت المخطوطة إلى مسلم يدعى لامان كيبي أو كما يطلق عليه “أولد بول”، الذي
كان عبدا في السابق، يقطن في نيويورك والذي جاء من نفس المنطقة الذي قدم منها ابن سعيد في
غرب أفريقيا. بعد ذلك، سلم كيبي المخطوطة إلى ثيودور دوايت، العضو المؤسس لجمعية الأعراق
الأمريكية، الذي جمع بعض المخطوطات العربية بالإضافة إلى ترجماتها ورسائل ومقتطفات إخبارية



عن الموضوع الذي تهتم به مكتبة الكونغرس.

ــد مــن الأشخــاص، إلى أن اختفــت خلال القــرن ــة والمخطوطــات تناقلهــا العدي قــالت ديــب إن الرواي
ية، من العشرين. ووفقا للصحفي جوناثان كوريل، لقد عُثر على المخطوطة في صندوق في الإسكندر
ــة ــد وود، الــذي كــان مــن هــواة جمــع العملات النقدي ــة، هاولان قبــل أحفــاد مجمــع العملات النقدي

الإسلامية، حيث أصبحت المخطوطة بحوزته.

يــوم  آذار/ مــارس مــن ســنة ، زارت ســيلفيان ضيــوف، الــتي كــانت تؤلــف كتابًــا عــن العبيــد
المســلمين في الولايــات المتحــدة، معــرض ســوان في نيويــورك لحضــور أول مــزاد لــبيع مجموعــة مــن
المخطوطــات الأمريكيــة الأفريقيــة المطبوعــة، بمــا في ذلــك مخطوطــات ابــن ســعيد. ولم تكــن ضيــوف
ــبيرد. وقــد ــة المخطوطــة، حيــث التقــت هنــاك ب متواجــدة هنــاك للمزايــدة، بــل كــانت تــود فقــط رؤي
أوضحــت ضيــوف أنهــا لم تكــن تعرفــه مــن قبــل، قائلــة: “لقــد كــان هــذا الشخــص اجتماعيــا للغايــة،

ومبتسمًا وشخصًا جذابًا للغاية”.

ميشيل سميث من قسم حفظ الفن تقوم بترميم المخطوطة للمحافظة عليها. (شون ميلر/ مكتبة
الكونغرس)

في سياق متصل، أضافت ضيوف: “لقد أخبرني بأنه مسلم وأنه مهتم بشراء هذه المجموعة، لقد كان
الأمـر مثـيرا للاهتمـام خاصـة وأنـه كـان هـو المزايـد الوحيـد. لم يكـن أي شخـص آخـر هنـاك مهتمـا بهـذه
الوثــائق، وقــد كــان الأمــر صادمًــا نوعًــا مــا، لأنــني اعتقــدت أن النــاس ســيكونون مهتمين للغايــة بهــذه

المخطوطة”. فيما بعد، صرح مزاد سوان بأن المخطوطة بيعت بمبلغ قدره  ألف دولار.



في هذا الإطار، أوضحت ضيوف: أعتقد أنه كأمريكي من أصل أفريقي وكمسلم وجامع للقطع الفنية
المتعلقــة بالثقافــة الأمريكيــة الأفريقيــة، شعــر بــيرد بمســؤولية كــبيرة تجــاه هــذه المخطوطــة”. وأشــارت
يصًــا جــدًا علــى مشاركــة هــذه المســتندات ضيــوف إلى أنــه لم يشتريهــا لكســب المــال، وإنمــا كــان حر
ومحتواها. لقد كان الجميع على يقين من أن هذه المخطوطة ستكون مع ديريك وأنه سيعتني بها
ويتشاركهـا مـع الجميـع. ذكـرت ضيـوف أن بـيرد مصـاب بالسرطـان، وهـي لا تعـرف مـا إذا كـان قـد بـدأ
كدت أنه يرغب في أن تبقى وثائق ابن سعيد ببيع بعض الوثائق من مجموعته بسبب المرض، لكنها أ

في الولايات المتحدة، لأنها تمثل جزءا من تاريخ هذا البلد، وجزء لا يتجزأ من التاريخ الأمريكي.
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